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 ملخص

» قاعدة  القرآنتعد  بمثابظاهر  الذي  الفيص   ة»  الضابط  القرآن تحريف  ل  عن  ينفي 

وا والإشارية  الغالين،  الباطنية  تفاسير  من  الجاهلين  وتأويل  المبطلين،  نتحال 

ع اللفظ  بحمل  القرآنية،  للنصوص  السليم  للفهم  تأصيل  وهي  ما  والمتكلمين،  لى 

يقتضيه الظاهر من كلام العرب، ولا يعدل عن ظاهر الوحي إلا بدليل شرعي ثابت  

الوحي. حص نصوص  بين  التعارض  وينفي  إليه،  الرجوع  يوجب  هذا    يح،  فجاء 

البحث لدراسة هاته القاعدة الجليلة وشرح أ�فاظها وبيان معانيها وأقوال العلماء فيها  

المعتبرة التفسير  كتب  في  القاعدة وتطبيقاتها  هاته  أهمية  بيان  ذلك  من  والهدف   ،

 في بحثي هذا إلى أن منهج السلف  صتُ لخوقد    ومكانتها عند أهل التفسير والأصول. 

الصالح ومن جاء بعدهم من علماء المسلمين في الأخذ بظاهر القرآن إلا إذا ورد دليل  

 من وقفوا  قوم والوسط الذي لا زيغ فيه بينهو المنهج الأوعي يصرفه عن ظاهره،  شر

الباطنية    عند ظواهر النصوص من الظاهرية، ومن تأولوا وحرفوا كلام االله من تفاسير

   والإشارية والمتكلمين.

القرآن  :  فتاحية الم كلمات  ال  الترجيح    –ظاهر    التعارض   –التفسيرقواعد    –قواعد 

 بين النصوص. 
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ABSTRACT 
The rule of "the appearance of the Qur'an", As an officer who denies the 
Qur'aan, distorting the misrepressenting, impersonating the invalids and 
interpreting those who are ignorant of the interpretations of al-Batiniyyah‚ 
Ishariyah and the speakers. Amend the appearance of the revelation only 
valid evidence valid true must refer to it and denies the contradiction 
between the texts of revelation. This research came to study this important 
rule and explain its words by the meanings of the words of scientists and 
their applications in some books of interpretation adopted, and the purpose 
of this statement the importance of this rule and its status among the people 
of interpretation. Finally in my research, I concluded that the approach of the 
righteous Salafs and those who came after them from the Muslim scholars in 
adopting the appearance of the Qur'aan, unless there is a legitimate evidence 
that expels it from its face, is the most correct method and the middle that is 
not distorted among those who stood at the phenomena of texts from the 
pharaonic, Of the mystical interpretations and references of al-Batiniyyah‚ 
Ishariyah and speakers.   
 
Keywords: the appearance of the Qur'an – weighting rules  - interpretation 
of the Qur'an - contradiction between the texts. 

 

 مقدمة  

بنعمة التفقه في الدّين، والصلاة والسلام على المبعــوث الحمد الله الذي أ�عم علينا  
 عين .. أما بعد:جمرحمة للعالمين، نبينا محمد وعلى آ�ه وصحبه أ

فإن من رحمة االله علينا أن قيّض لنــا علــماء أجــلاء حفظــوا لنــا الــدّين، أفنــوا أعمارهــم 
وحي بكــل همــة نتحــال المبطلــين، فتلقــوا ال ــ، ينفــون عنــه تحريــف الغــالين، وافي الــذب عنــه

 وحفظوه وأَوْلَوْه عنايتهم بالتفاسير الجليلة والمصنفات البديعة. 

 :أسباب ودواعي البحث 3

مطلــع أن القــرآن الكــريم بحــر لــيس لــه ســاحل، ولســبر أغــواره كل كما لا يخفى على 
ره وفهم معانيه لابد من معرفة مفردات أ�فاظه ومركباتها وسياقاتها، فهما  وكشف أسرا

خل تحت الوهم ويدقّ عنه الفهم، وضــع العلــماء قواعــدا للتفســير والترجــيح دقيقا لا يد
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ــاني ضـــمنوها كتـــبهم وتف ــد، قاعـــدة: «س ـــا بـــين المعـ ــه القواعـ ــاهر يرهم. ومـــن ضـــمن هاتـ ظـ
 التي هي موضوع بحثنا هذا.  1»القرآن

جـــاء اختيــــاري لهــــذا البحــــث لإبــــراز أهميـــة ومكانــــة هاتــــه القاعــــدة الجليلــــة، ضــــمن ف
عنـــد المفسرـــين، وبيـــان معانيهـــا، وإظهـــار مـــا ينـــدرج تحتهـــا مـــن قواعـــد قواعـــد الترجـــيح 

 وضوابط. 

 :مشكلة البحث 3

 جابة عن السؤال المحوري التالي:البحث في الإ تكمن إشكالية

 ؟أمر لازم لا يجوز العدول عنه  هل الأخذ بظاهر القرآن الكريم 

 ويتفرع عن هذا الإشكال تساؤلات فرعية: 

 » وما شروطها وضوابطها ؟ هر القرآنظاما المقصود بقاعدة « •

 أهل التفسير؟ أخذ بها من من و خذ بهذه القاعدةالأ ا حكمم •

 ا العملية ضمن كتب التفسير؟قاتهيبما تط •

 منهج وخطة البحث: 3

قسمت بحثي هذا إلى مبحثين، خصصــت الأول للتعريــف بالقاعــدة وبيــان معناهــا 
م في اعتمادهــا، أمــا المبحــث الثــاني وما يتعلق بها من ضــوابط وشروط، وأقــوال أهــل العل ــ

 المختلفة. لويالتفسير لها في الترجيح بين التآ فخصصته  لتطبيقات اعتماد أهل

 

 
قيق أحمد شاكر، مؤسســة الرســالة، ط ، تحينظر: ابن جرير الطبري، جامع البيان في تأويل آي القرآن  1
تحقيــق عــلي بــن الصــواعق المرســلة،  /شمس الدين بن قــيم الجوزيــة، 15، ص: 2ج: ،  ه  1420سنة    1

ــمة، الريــــاض ــعودية/ ط -محمــــد الــــدخيل االله، دار العاصــ ــنة:  1الســ /  310، ص: 1ج: ، ه 1408ســ
 – 843، ص: 2ج:  ،ه 1417: سنة 1دار ابن عفان، ط خالد السبت، قواعد التفسير جمعا ودراسة،  

 لبنــان، –دار الفكــر، بــيروت آن، بــالقر القــرآن إيضــاح في البيــان أضــواء الشــنقيطي، الأمــين محمــد/850
 ..73ص:  6، ج: 465ص:  5، ج: 159ص:  4، ج: 433-70ص:  3ج:  ،ه 1415: سنة
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 المبحث الأول: 
 التعريف بالقاعدة وبيانها ما يتعلق بها. 

لا يجوز العدول عنه إلا بدليل يجب : صيغ قاعـدة: ( ظاهر القرآن المطلب الأول 
 )الرجوع إليه

ختلفــت أ�فاظهــا لكــن التفســير، اة صيغ كثيرة في كتب أصــول الفقــه وكتــب للقاعد 
فـــق، غـــير ؤدّى واحـــد، والمعنـــى متوا أن بعـــض هـــذه الصـــيغ عنـــد التـــدقيق منهـــا مـــا هـــو  المـــُ

 ، ومنها ما هو قريب منها.أصل للقاعدة
  :الصيغ التي هي أصل للقاعدة: أولا 
بحجـــة يجـــب التســـليم لا يجـــوز إخـــراج مـــا احتملـــه ظـــاهر الآيـــة مـــن حكمهـــا إلا  .1

 .1لها 
 .2لى باطن لا دلالة على صحتهالمفهوم من الكلام إ لا يجوز ترك الظاهر .2
 .3لوحي على ظواهرها إلا لدليلنصوص ا لالأصل حم .3
الواجــــب أن يحمــــل تفســــير كتــــاب االله جــــل وعــــز عــــلى الظــــاهر والمعــــروف مــــن  .4

 .4المعاني إلا أن يقع دليل على غير ذلك
 .5ظاهره إلا إذا اقتضى ذلك دليلالأصل عدم صرف اللفظ عن  .5
 .6الأظهر يجب المصير إليه حتى يدل الدليل على خلافه .6
 .1لذهن من المعانيادر منها إلى ابتظاهر النصوص ما ي .7

 
 .858خالد السبت، قواعد التفسير جمعا ودراسة، ص:  1
 .15، ص: 2البيان في تأويل آي القرآن، ج: ابن جرير الطبري، جامع  2
 .843، ص: 2، ج: خالد عثمان السبت، قواعد التفسير جمعا ودراسة 3
بــيروت، ســنة -د، دار النشرــ عــالم الكتــبتحقيق زهير غــازي زاه ــأ�و جعفر النحاس، إعراب القران،   4

 .132، ص: 5ج:  ،ه 1409
: دار القلــم، بــدون 8شــباب الأزهــر، ط  -ة مكتبــة الــدعو عبــد الوهــاب خــلاف، علــم أصــول الفقــه، 5

 .163ص:  سنة،
القــاهرة، بــدون طبعــة، ســنة: -جتهــد ونهايــة المقتصــد، دار الحــديثأ�و الوليد محمد بن رشد، بداية الم  6

 .64، ص: 1 ، ج:ه 1425
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كل ما له ظاهر فهو مصروف إلى ظاهره إلا لمعارض راجح، وكل ما لا ظــاهر  .8
 .2له فلا يترجح إلا بمرجح

 .3ناقلالأصل البقاء على الظاهر حتى يرد ال .9
 .4الأصل هو البقاء على الحقيقة حتى ترد قرينة المجاز .10
 .5البرهان على دعواه فمن ادعى في التنزيل ما ليس في ظاهره كُلّ  .11
  :عد القريبة من القاعدة: ثانيا  صيغ القوا
 .6يجب الأخذ بظاهر الدليل وعدم تأويله .1
 .7الأصل في الكلام الحقيقة .2
 .8باطل كل تأويل يرفع النص أو شيئا منه فهو .3
 .9يجب حمل نصوص الوحي على العموم ما لم يرد التخصيص .4

 
 1421ســنة:  3المدينــة المنــورة/ ط  -محمــد بــن صــالح العثيمــين، القواعــد المــثلى، الجامعــة الإســلامية 1
 .36، ص ه
عـــد، تحقيـــق: أحمـــد بـــن عبـــد االله بـــن حميـــد، دار معهـــد البالمقـــري محمـــد بـــن أحمـــد،  2 ــة القوا حـــوث العلميـ

 .497: ص ،2: ج المكرمة، مكة –وإحياء التراث الإسلامي 
دار ابـــن خزيمـــة، بـــدون طبعـــة، ســـنة: صر بـــن ســـعيد، الباعـــث الحثيـــث في توضـــيح أصـــول الفقـــه، نـــا  3

 .25ص: ، ه 1430
 فسه.المرجع ن 4
 .850، ص: 2خالد السبت، قواعد التفسير جمعا ودراسة، ج:  5
 . 19ص ، ه 1423: سنة 1دار الخراز، ط قه على منهج أهل الحديث، زكريا بن غلام، أصول الف 6
طه جابر فياض العلــواني، جامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود  :المحصول في علم الأصول، تحقيقانظر:    7

ــنة :1 ط الريـــــاض، –الإســـــلامية  / القـــــرافي أحمـــــد بـــــن إدريـــــس، شرح  576، ص: 1، ج: ه 1400 ســـ
، ه 1393: ســنة 1ؤوف ســعد، شركــة الطباعــة الفنيــة المتحــدة/ ط تنقيح الفصول، تحقيق: طه عبــد الــر

النجــار الفتــوحي، شرح الكوكــب المنــير، تحقيـــق: محمــد الــزحيلي و نزيــه حمــاد، مكتبـــة / ابــن  112ص: 
 .294ص:  ،1، ج: ه 1418: 2العبيكان، ط 

، دار الكتــب أ�و حامد الغزالي، المستصفى في علــم الأصــول، تحقيــق: محمــد عبــد الســلام عبــد الشــافي  8 
 .198، ص ه 1413: سنة 1العلمية، ط 

، ه 1417: سنة 1الرياض، ط   -قواعد الترجيح عند المفسرين، دار القاسمحسين بن علي الحربي،  9
 .527ص: 
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 .1لأ�ه أولى بذلك الاسم منه ،هلفظ مقتضيًا لأمر ويحمل على غيرقد يكون ال .5
ــتعمل في النـــاس، أولى مـــن  .6 ــاهر المسـ ــز وجـــل إلى الظـ ــاني كتـــاب االله عـ ــهُ معـ توجيـ

 .2توجيهها إلى الخفيّ القليل في الاستعمال
 أ�فاظ القاعدة:: شرح المطلب الثاني 
ــاهر):  ــى (الظـ ــوم  معنـ ــدة مــــدلول الآيــــات المفهــ ــه القاعــ ــاهر في هاتــ ــد بالظــ يقصــ

 والمعلــوم عنــد أهــل البيــان، فــالحكم للظــاهر حتــى يتبــين ســواه، بيربمقتضىــ الخطــاب الع ــ
إهمال المعنى ا�أخوذ من الظاهر بحجة أن المعنى المقصود منه غير ذلــك، إلاّ ولا يجوز  

 ف اللفظ عن ذلك الظاهر. إذا دلَّ دليل على صر

الظــاهر: هــو مــا تعرفــه العــرب مــن كلامهــا، ومــا لا يعــذر أحــد  " :أحمــد شــاكرقــال 
: "هــو شـيخ الإسـلام ابـن تيميـةكما يقول وظاهر الكلام   ،3"  لته من حلال وحراما هبج

 .4ما يَسْبق إلى العقل السليم منه لمن يفهم بتلك اللغة "

أعــم مــن معنــى  إلى أن معنــى الظــاهر بالقاعــدة وقــد أشــار غــير واحــد مــن أهــل العلــم
 ول. صالأظاهرا عند أهل  الظاهر عند الأصوليين، لأ�ه قد يكون نصا أو

ــه):   ــوع إليـ ــدليل يجـــب الرجـ يقصـــد بالـــدليل: مـــا يمكـــن التوصـــل معنـــى (إلا بـ
وهــو دلــيلان: دليــل عقــلي وهــو الــذي بــه يــدرك  ،5بصحيح النظــر فيــه إلى مطلــوب خــبري

 ودليل سمعي هو دلالات الكتاب والسنة الصارفة للفظ عن ظاهره. المعنى المراد، 

 
تحقيــق: محمــد أ�ــو الفضــل إبــراهيم، دار إحيــاء  لبرهــان في علــوم القــرآن،الزركشي محمد بن عبد االله، ا  1

 .196، ص: 2ج:  ،ه 1376ة : سن1الكتب العربية، ط 
 .309، ص: 6لقرآن، ج: ابن جرير الطبري، جامع البيان في تأويل آي ا 2
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فــق الاحــتما  رجــوح، أو ظــاهرا آخــر أقــوى مــن المل وهــذا الــدليل قــد يكــون نصــا يوا
، أو قياســـــا صـــــحيحا راجحــــــا، أو قرينـــــة تصرــــــفه عـــــن المعنــــــى الظـــــاهر إلى المعنــــــى الأول

 .1المرجوح
 توضيح القاعدة:المطلب الثالث : 

) ضمن قواعد الترجيح المعتمدة في فهم نصوص اهر القرآنظتندرج قاعدة ( 
على ظواهرها، وما يقتضيه ظاهر  ها لالقرآن، و�َّا كان الأصل في نصوص كتاب االله حمَْ

مـــا عـــلى المفسرـــ عـــدم العـــدول عـــن هـــذا الظـــاهر  إلا بـــدليل صـــحيح يجـــب اللفـــظ، كـــان لزا
بــه، وهــو بــذلك مخــالف  الرجوع إليه، فمــن خــالف ظــاهر القــرآن فقولــه مرجــوح لا يعتــد

 لنهج السلف والمحجة البيضاء التي تركنا عليها نبينا صلى االله عليه وسلم.

ء الع ــز وفــلا يج ــ   دول عــن الظــاهر إلى التأويــل، إلا عنــد قيــام الــدليل عــلى أن إجــرا
ا قد يؤدي إليه من تناقض وتعارض. لذا فهاته القاعــدة  اللفظ على ظاهره غير ممكن، ِ�َ

ضــابط،  ودرع حصــين عــن الزيــغ والزلــل، وتحميــل نصــوص الشرــع مــا لا بمثابــة فيصــل 
ط بين أهــل الظــاهر الــذين حملــوا وسج تحتمل من ضلالات وتأويلات باطلة. وهي منه

ن باطنــا لا النصــوص جميعــا عــلى ظواهرهــا، وبــين أهــل البــاطن الــذين يعتقــدون أن للقــرآ 
لتـــزام وضــوابط ينبغــي الاتــه القاعـــدة شروط يعلمــه إلا الخاصــة مــن أهـــل الكشــف. ولها 

 بها.

 بع   : شروط حمل اللفظ على خلاف الظاهر:المطلب الرا
ــا اللفـــــظ عـــــلى خـــــلاف ظـ ــــ مـــــللحوضـــــع أهـــــل الأصـــــول شروطـــــا   اهره، نوردهـــــا هنـــ

 باختصار: 
 أن يكون المعنى المدعى موافقا للغة العربية أو العرف أو عادة الشرع. -
 ــــ الــــــدليل عـــــلى أن المقصــــــود بـــــاللفظ هــــــو أن يقـــــوم - ى المحمــــــول عليــــــه دون المعنـ

 معارض.
 .1إذا كان التأويل بالقياس فلابد أن يكون جليا لا خفيا  -
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 عمل بالقاعدة:لا بط: ضوا المطلب الخامس 
 لهذه القاعدة ضوابط يلزم مراعاتها، يمكن إجمالها فيما يأتي: 
 لا يجوز الأخذ بجميع الظواهر، ولو أدى هذا الأخذ إلى مخالفة إجماع السلف. -
 عنى على مقتضى الظاهر المقرر في لسان العرب.أن يصح الم -
ن كــــأ، أن يكـــون الـــدليل الــــذي يصـــار إليــــه شـــاهدا صــــحيحا مـــن غــــير معـــارض -

 ظنيا. يكون نصا قطعيا أو
 أن يحقق صرف اللفظ عن معناه الظاهر مصلحة كدفع التعارض. -
 .2أن يترك المعنى الظاهر للإجماع أ�ه غير مراد أو لمعرفة سبب النزول -
 مستند القاعدة:سادسالمطلب ال : 

مســتند هــذه القاعــدة آيــات بينــات عديــدة، وأحاديــث نبويــة شريفــة، وإجمــاع ســلف 
 من ذلك: ر ذكالأمة، أ
بٰ﴿قــول االله تعــالى:    من القرآن الكـريم: .1 لَت  كِتـَ هُ  فُصـِّ اقُر ۥءَايَتٰـُ و اعَرَبِي ـّ ءَانـً قـَ  ملِّ

 ا عَرَبِيّ  ءَانًاقُر كَ إِلَي نَآحَيأَو  ذَٰلكَِ وَكَ ﴿:  ، وقوله عز وجل  ]3فصلت، الآية:  [  ﴾ لَمُون يَع
تُنــذِرَ  رَىٰ لٱ أُمَّ  لِّ ــُ ن قـ احَو وَمـــَ َ ـَ رَى﴿: وقولـــه جـــل في عـــلاه، ]7 الآيـــة: الشـــورى،[﴾لهـ ــَ  وَيـ

ذِينَ ٱ واْ  لــَّ ذِيٓ ٱ مَ عِل ــلٱ أُوتــُ ن كَ إِلَي ــ أُ�ــزِلَ  لــَّ كَ  مــِ بــِّ وَ  رَّ طِ  إِلىَٰ  دِيٓ وَيهــَ  قَّ لح ــَٱ هــُ
ٰ  زِيــزِ عَ لٱ صرَِ

ــة: [﴾مِيـــدِ لحَ ٱ ــبأ، الآيـ ــا عـــلى ]6سـ ــ أن يجـــري كـــلام ربنـ ــيل بلغـــة العـــرب يقتضيـ .. فالتفصـ
ة لأن ذلـــك ينـــافي يحـــاد عـــن ظـــاهره بغـــير قرين ـــ لعربيـــة فهـــو كتـــاب مبـــين، لاظـــاهر أ�فاظـــه ا

ط المستقيم. له التي هي الهداية للصرا  التفصيل والبيان، والغاية من إنزا
صــلى االله عليـــه وســـلم في خطبــة حجـــة الـــوداع:  قـــول النبـــي النبويــة: مــن الســنة .2

فقد جاء الأمر من  ،3)ابُ االلهِ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ، كِتَ   وَقَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهُ إنِِ (
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عتصـــام بكتــاب االله، وهـــذا دليـــل عليــه وســـلم عامـــا لجميــع الأمـــة بالا الرســول صـــلى االله
 كــان البيــان منــه أو التخصــيص، وتــأخير البيــان عــن عــلى أن القصــد ظــاهر الكتــاب، وإلا

 وقت الحاجة لا يجوز في حقه صلى االله عليه وسلم.
ولا  ا ظاهره ـــتحمـــل عـــلى  لـــماء أن النصـــوص: فقـــد أجمـــع العالأمـــةســلف  إجمــاع .3

 .يجوز العدول عنها إلا بدليل
وقد نقل الفخر الرازي الإجماع في معرض ردّه عما في كشــاف الزمخشرــي في تأويــل 

وأقول: إما أن يدعي أ�ه صرف اللفظ عن ظاهره بغير «  :رحمه االله  فقال ،  كشف الساق
والأول باطل بإجماع حمله على الحقيقة،  يجوز ذلك إلا بعد امتناع دليل، أو يقول: إنه لا

 .1»المسلمين
 :هل التفسير في الأخذ بظاهر القرآن:اتجاهات أ المطلب السابع 

مــا لم يــأت علــماء عــلى ضرورة الأخــذ بظــاهر القــرآن لقــد أجمــع اكــما ســبقت الإشــارة ف
ق مــن مبتــدعي طــرالبــاطن  ولم يخــالف في ذلــك إلا أهــلدليــل يصرــف معنــاه عــن ظــاهره، 

ثنــا عشرــية الــذين حرفــوا وأولــوا وأ�طلــوا الصــوفي، والمعتزلــة وأهــل الــرفض الاشــف الك
 أحكام الشريعة بضلالاتهم. 

يع النصوص وتعلقوا بها. قال ابــن حــزم: وفي المقابل تعلق أهل الظاهر بظواهر جم
 يقــين مــن "وأصــل مــذهبنا أن الأخــذ بظــاهر القــرآن والحــديث الصــحيح حــق ونحــن عــلى 

لحــديث الصــحيح أخــذنا بظــاهر القــرآن وا ذلــك وفي كــل قــول أدانــا إليــهأ�نــا مصــيبون في 
  .2عند االله عز و جل ونحن على يقين من ذلك لا نشك فيه" وأن من خالفنا مخطئ

 يســـلم مــــن هــــذه الاتجاهــــات غــــير مــــنهج الســــلف الصــــالح في إقــــرارهم لقاعــــدة ولا
ــوز العـــدول ــرآن لا يجـ ــاهر القـ ــذ بظـ ــدليل يجـــب الرجـــوع الأخـ ــه عنـــه إلا بـ ــد فصـــل إليـ ، وقـ

، )التفســـير والمفسرـــون(الـــدكتور محمـــد الـــذهبي في كتابـــه الحـــديث عـــن هـــذه الاتجاهـــات 
في فهــد الرومــي والــدكتور  )لمفسرــينمختصرــ منــاهج ا(محمــد أ�ــو زيــد في كتابــه  الــدكتورو
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ــ الهجـــــري) بـــــع عشرـــ ــه (اتجاهـــــات التفســـــير في القـــــن الرا إليهـــــا  وغـــــيرهم فليرجـــــع.. كتابـــ
 .ستزادةللا

  ل بعض العلماء في اعتماد القاعدة:نالثام المطلب  : أقوا

ــام اعتمــــد كثــــير مــــن أهــــل التفســــير قاعــــدة ظــــاهر القــــرآن في تفاســــيرهم، فهــــذا  الإمـ
ــاطن دون ليقـــو )ه 204( الشــافعي ــه بـ ــة عـــلى أ�ـ ــرآن أولى إذا لم يكـــن دلالـ : " فظـــاهر القـ

الشارع لــيس ظــاهر ة تدل على أن مراد لى دلاليحتاج إفبينّ أن المصير إلى باطن   .1ظاهر"
 لفظ.ال

ــو مـــا أشـــار إليـــه  ــروهـ ــام ابـــن جريـ : "غـــير جـــائز تـــرك الظـــاهر بقولـــه )ه 310( الإمـ
 .2المفهوم من الكلام إلى باطن إلا بدليل"

� إن وجــد  ،ن حمـــل اللفـــظ عـــلى حقيقتـــهاهر القـــرآ يـــدخل في الأخـــذ بظ ـــما ك ـــ 
): " ولا يصــح حمــل ه 543( العـربي المعـافري بـنا قــال وعن هــذادليل وقرينة تصرفه،  

 .3اللفظ على المجاز، وإسقاط الحقيقة بغير دليل"

زي وقــــد ذكــــر ـــرا ــر الـ ــة ه 606( الفخـ ــام 99) في تفســــيره للآيــ أن  مــــن ســــورة الأ�عــ
: عــــدم إمكـــــان حملهـــــا عــــلى ظاهرهـــــا فقـــــالول عـــــن ظـــــاهر الآيــــة لا يكـــــون إلا عنـــــد العــــد

ء اللفــظ الــدليل  إنما يحتاج إليه عند قيام "والعدول عن الظاهر إلى التأويل، عــلى أن إجــرا
على ظاهره غير ممكن، وفي هذا الموضع لم يقم دليــل عــلى امتنــاع نــزول المطــر مــن الســماء، 

ء اللفظ على ظاهره"  .4فوجب إجرا

): "إن الكــلام إذا احتمــل معنيــين، وجــب ه 728( شـيخ الإسـلام ابـن تيميـةقال  و
م العـــرب المعــــروف، لـــف غـــير ذلـــك، فقـــد خـــرج عـــن كـــلاحمَلْـــه عـــلى أظهرهـــا، ومـــن تك

 
 .132، ص: 2ه، ج:  1393بيروت، سنة  –الأم، دار المعرفة الشافعي محمد بن إدريس، 1
 .15، ص: 2أويل أي القرآن، ج:ابن جرير الطبري، جامع البيان في ت 2
، ه 1424 ســـنة: 3 ط لبنــان، –دار الكتـــب العلميــة، بـــيروت ابــن العـــربي المعــافري، أحكـــام القــرآن،  3

 .592، ص: 1ج: 
 .83، ص: 13فخر الدين الرازي، مفاتيح الغيب، ج:  4
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ه عــن والقــرآن زَّ ذلــك، والعــدول عــماَّ يــدلُّ عليــه ظــاهر الكــلام إلى مــا لا يــدل عليــه بــلا  منــَ
 .1دليل، لا يجوز أ�بتة "

إلا بقرينــة، والقــرآن  الأصــل في كــلام العــرب حمــل الألفــاظ عــلى ظواهرهــا  فبــين أن 
 .أولى بالتنزيه من غيره

حيــث  )ه745( حيــان الأ�دلسي ــ أ�ــوا ن أ�ض ــالقــرآ  الأخــذ بظــاهرأولويــة  ممــن بــينّ و
 .2: " والأولى حمل اللفظ على ظاهره من غير تقديم ولا تأخير، إذا أمكن ذلك"قال

ــاب خ ـــبــــينّ  كــــذلكو ــد الوهـ وحكــــم ": فقــــالوجــــوب ذلــــك، ) ه 1375( لافعبـ
غــير ظـــاهره، لأن الظــاهر: أ�ــه يجــب العمــل بــما ظهــر منــه مــا لم يقــم دليــل يقتضيــ العمــل ب

 .3 "ا اقتضى ذلك دليلصرف اللفظ عن ظاهره إلا إذالأصل عدم 

ـــنقيطيقــــال و ـــد الأمــــين الشـ ): "والقاعــــدة المقــــررة في الأصــــول أن ه 1393( محمـ
 4لعدول عنه إلا بدليل يجب الرجوع إليه".ظاهر القرآن لا يجوز ا

ـــن عثيمــــينقــــال    ــيخ ابـ ـ بـــــدليل ): " العمــــل بالظــــاهر واجــــب إلا ه 1421( الشـ
ــاهره، لأن ــفه عـــن ظـ ــرأ للذمـــة، وأقـــوى في هـــذ يصرـ ه طريقـــة الســـلف، ولأ�ـــه أحـــوط وأ�ـ

 .5التعبد والانقياد"

 

 

 
 .627، ص: 10تيمية، مجموع الفتاوى، ج:  أحمد بن  1
 .442، ص: 1حيط، ج: أ�و حيان الأ�دلسي، البحر الم 2
 . 189عبد الوهاب خلاف، علم أصول الفقه، ص:  3
ء البيان، ج 4  .159، ص: 4: محمد الأمين الشنقيطي، أضوا
: ه، ص 1430: سنة 4محمد بن صالح العثيمين، الأصول من علم الأصول، دار ابن الجوزي، ط   5

49-50. 
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 المبحث الثاني: 
 بالقاعدة   تطبيقات لترجيحات المفسرين 

ــة، ظـــاهر القـــرآن هـــور المفسرـــين قاعـــدة اعتمـــد جم في الترجـــيح بـــين الأقـــوال المختلفـ
ــأويلات الباطلـــة التـــي  ــم الـــدليل عـــلى صـــحتها،وكـــذلك في ردّ التـ وفـــيما يـــلي ســـأذكر  لم يقـ

 . المعتبرةتفاسير الثلة من عشرة أم

 :لىَ ﴿  قـال تعـالى:  المثال الأول يرَةٌ إِلاَّ عـَ ا لَكَبِـ َ  ٱوَإِنهـَّ
ٰ َ
عِينَ لخ : الآيــة بقــرة،ال[ ﴾شـِ

45[ 
ا : تعالى قوله في المتأولون اختلف    ؟ةفي الآي الضمير يعود شيء أي على  لَكَبِيرَةٌ  وَإِنهَّ

لاةِ، عـــلى يعـــود الضـــمير  فقيـــل ــَّ  التـــي العبـــادة عـــلى  وقيـــل ،الاســـتعانة عـــلى  وقيـــل الصـ
 .والصلاة الصبر ذكر بالمعنى يتضمنها 

 .وسلم عليه االله صلى  محمد إجابة على : فرقة وقالت

 .إليها  هو إنما بالصلاة الأمر لأن الكعبة، على  الضمير يعود: وقيل

الضمير باعتماد ) في هذه الآية ظاهر عودة ه  310(  مام ابن جرير الطبريالإرجح  
 تي نحن بصدد دراستها، فقال: القاعدة ال

ان « يعني بقوله جل ثناؤه: (وإنها)، وإن الصلاة، فـ الهاء والألف في (وإنها) عائــدت
على الصلاة. وقد قال بعضهم: إن قوله: (وإنها) بمعنى: إن إجابة محمد صــلى االله عليــه 

رِ لــذ ْ وغـير جــائز الهــاء والألــف كنايــة عنــه، لك بلفــظ الإجابــة ذكــر فتجعــل وســلم، ولم يجــَ
 .1»ترك الظاهر المفهوم من الكلام إلى باطن لا دلالة على صحته

 ،2في ذلـــــك ابـــــن عطيـــــة الأ�دلسيـ ــــوقـــــد وافقـــــه  ،والصـــــواب مـــــا رجحـــــه ابـــــن جريـــــر
 .ا ، وغيرهم3والقرطبي

 
 .15، ص: 2ج: ابن جرير الطبري، جامع البيان في تأويل آي القرآن،  1
 .137، ص: 1ابن عطية الأ�دلسي، المحرر الوجيز، ج:  2
 .373ص: ، 1القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ج:  3
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 :دُ م ــلحَ ٱ﴿ قولــه تعــالى: المثــال الثــاني  ِ ذِيٱِ�َّ قَ  لــَّ مَوَٰٰتِ ٱخَلــَ  ضَ رلأَ ٱوَ  لســَّ
لُمَتِٰ ٱوَجَعَلَ  ذِينَ ٱثُمَّ  لنُّورَ ٱوَ  لظُّ ِم لَّ  ]1الأ�عام، الآية: [ ﴾دِلُونَ يَع كَفَرُواْ بِرَبهِّ

أقــــوال: فقــــال عــــلى  في هــــذه الآيــــة، تفســــير الظلــــمات والنــــور  اختلــــف المفسرــــون في
د  الظلماتالمراد ب، جمهور المفسرين   .قاله السدي، والنهارضوء  رنوالبو, الليلسوا

 .1البصري سنالح قاله، الكفر وبالنور الإيمانالمراد بالظلمات ل: وقي

 .2، قاله التستريوقيل: أراد بالظلمات الجهل وبالنور العلم

 .3: المراد الجنة والنار، قاله قتادةوقيل

ه االله: ، فقال رحم) قول جمهور المفسرينه 542(مام ابن عطية الأ�دلسي  الإرجح  
 في اللغــة عــن ظــاهره الحقيقــي إلى بــاطن لغــير لفــظ بــينّ إخــراج  غــير جيــد لأ�ــهوهــذا «

 .4القرآن منه» ئ، وهذا هو طريق اللغز الذي برضرورة

 :ةنَع عُونَ وَتِس ـ عتِس ۥإنَِّ هَذَٰآ أَخِي لَهُ ﴿  :قوله تعالى  المثال الثالث ةنَع وَليَِ  جـَ  جـَ
نيِ  يهَانِ فِلأَك فَقَالَ  وَٰحِدَة  ]23 :الآية ص،[ ﴾٢٣طَابِ لخِ ٱ فيِ  وَعَزَّ

وجعلهــا كنايــة بعضــهم  ا هذه الآيــة، فتأوله ــلفظ النعجة تأويل اختلف المفسرون في 
ئيليــاتعلى المــرأة، واعتمــد في ذلــك عــلى رو تــأول النعجــة وممــن  ،5الباطلــة ايــة مــن الإسرا

 .1لشوكاني وغيرهمبالمرأة الإمام ابن جرير والواحدي والزمخشري والقرطبي وا

 
 . 386، ص: 6المرجع السابق، ج:  1
 . 50التستري، تفسير التستري، ص:  2
 .429، ص: 4البحر المحيط، ج: أ�و حيان،  3
ــوجيز في تف 4 ــرر الـ ــ، المحـ ــة الأ�دلسيـ ــن عطيـ ــد الشـــافي ابـ ــد الســـلام عبـ ــق: عبـ ــز، تحقيـ ــير الكتـــاب العزيـ سـ

 .266: ص ،2: ج ه، 1422 سنة ،1 ط بيروت، –محمد، دار الكتب العلمية 
 وأ�ـــه أعجبتـــه وأنهـــا  المـــرأة شـــأن في يحكونهـــا  التـــي والقصـــة«): 221الســـيوطي في (الإكليـــل ص: قـــال  5

 ابــن إســناده وفي مرفوعــاً، أ�ــس حــديث مــن حــاتم أبي ابــن أخــرجهما قتــل حتــى البعــث  مع  زوجها   أرسل
 .»وقوفاً م عباس ابن حديث من واخرجهما الرقاشي، يزيد عن صخر أبي عن معروف وحاله لهيعة
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وممــن  وفسرــ النعجــة عــلى حقيقتهــا، ظــاهره،ظ عــلى ل البعض الآخــر اللف ــحمفي حين  
 543( ريمـام ابـن العـربي المعـافالإ الصــواب،عــن  وعدولــه  الأولقــول  الفساد  على    نبّه
ــعة لـــداود مقـــال: « قـــال بعـــض المفسرـــين: لم يكـــن ، حيـــث ) ه ائـــة امـــرأة، وإنـــما ذكـــر التسـ

فاسد مــن وجهــين:  اعنى هذا غني عن الزوجة وأ�ا مفتقر إليها، وهذوالتسعين مثلا. الم
، ولا دليل يــدل عــلى أن شرع مــن أن العدول عن الظاهر بغير دليل لا معنى لهأحدهما  

 .2ن النساء على ما في شرعنا... »قبلنا كان مقصورا م

 .3وغيرهم ابن كثيرو البقاعيو أ�و حيانابن حزم والإمام  في ذلك وافقو

 وهــوكــذب اليهــود،  قصــص مــنوالاســتناد ل ،بظاهر الآية أولى من تأويلها   خذوالأ
 .السلام عليه داودالنبي  مكانة مع يتناسب لأ�ه س،والنف إليه تطمئن الذي

 :بع هُ  وَنَادَىٰ نُوح﴿  :تعالى  قوله  المثال الرا بَّ  وَإنَِّ  ليِ أَه مِن نيِبٱفَقَالَ رَبِّ إنَِّ  ۥرَّ
 ٱ كَمُ وَأَ�تَ أَح قُّ لحَ ٱ دَكَ وَع

ٰ َ
 ]45 الآية: هود،[ ﴾كِمِينَ لح

 ي االله  نوح  عليه السلام؟ بنهذا الذي سأل فيه في لف اخت

هُ لَيْسَ مِ  فقيل: أ�ه ابن نوح من صلبه ففسروا { يس من أهل دينك، } بلنْ أَهْلِكَ إنَِّ
 وهو قول الجمهور.

 
وي، / أ�ــــو الحســــن الواحــــدي النيســــاب 187-177، ص: 21انظــــر: ابــــن جريــــر، جــــامع البيــــان، ج:   1

 1دار الكتـــب العلميـــة، ط الوســـيط في تفســـير القـــرآن المجيـــد، تحقيـــق: عـــادل عبـــد الموجـــود، وآخـــرون، 
عــن  / الزمخشري أ�و القاســم محمــود بــن عمــرو جــار االله ، الكشــاف 547، ص: 3ه، ج:   1415سنة:  

طبــي، / القر 83، ص: 4ه، ج:  1407حقائق غــوامض التنزيــل، دار الكتــاب العــربي، الطبعــة الثالثــة: 
 .489، ص: 4/ الشوكاني، فتح القدير، ج:  174، ص: 15الجامع لأحكام القرآن، ج: 

 49، ص: 4أحكام القرآن، ج: ابن العربي المعافري،  2
 في الـــــدرر نظــــم، عمــــر بــــن إبــــراهيم / البقـــــاعي151 :ص 9 :ج انظــــر: أ�ــــو حيــــان، البحــــر المحــــيط،  3

ابــن حـــزم عـــلي بـــن  / 362، ص: 15، ج: اهرةالق ـــ -الإســـلامي الكتــاب دار، والســـور الآيـــات تناســب
ابــن كثــير أ�ــو الفــداء  / 14، ص: 4، ج: القــاهرة – الخــانجي كتبــةمأحمــد الظــاهري، الفصــل في الملــل، 

 الطبعــة، والتوزيــع للنشر ــ طيبــة دارســامي ســلامة، )، تفســير القــرآن العظــيم، تحقيــق ه 774إســماعيل (
 .م 1999 - ه 1420 :الثانية
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وا الآيــة بأ�ــه لــيس مـــن وقيــل: أ�ــه ولــد عــلى فراشــه لغــير رِشــدة ولم يكــن ابنــه ففسر ــ 
 أهلك الذين وعدتك نجاتهم. 

 أخــذاً قــول الجمهــور، ) ه 597(أ�و الفرج عبد الرحمـان بـن الجـوزي  مامالإ  رجحف
 : فقال رحمه االله بظاهر الآية،

ــاهره، والأول أصــــح،  « وعــــلى   ــر: الكــــلام عــــلى ظــ ـــاهر القــــول الآخــ ــه ظـ فقتـ لموا
   .1نبيّ بفاحشة» رمي زوجة و أولى من، ولاجتماع الأكثرين عليه، وهالقرآن

 :ــامس ــال الخـ ــالى المثـ ــه تعـ ل لفَوَي ـــ﴿ :قولـ لِّينلِّ ــَ ذِينَ ٱ مُصـ ــَّ م لـ ــُ ن هـ ــَ لاَتهِِم عـ ــَ  صـ
 ]5-4 الآية: ا�اعون،[ ﴾سَاهُونَ 

 إضاعة الواجبالمراد هو أم ترك، المجرد هل هو  راد بالسهو في الآيةاختلف في الم
   ؟

و أن المــراد بالســهو إضــاعة ) ظــاهر الآيــة وه ــه 728( مام أحمـد بـن تيميـةالإرجح  ف
 ، فقال:الواجب

اتين الآيتــين مــن أضــاع الواجــب في الصــلاة لا مجــرد تركهــا هكــذا فسرــها راد به ــ« الم ــ
لِّينَ لِّل لفَوَي ــ﴿، فإنــه قــال: الكلاموهو ظاهر الصحابة والتــابعون  ذِينَ ٱ ٤ مُصــَ م لــَّ ن هــُ  عــَ

لاَتهِِم اهُونَ  صــَ وجعلهــم ســاهين عنهــا فعلــم أنهــم كــانوا يصــلون  ةفأ�بــت لهــم صــلا ،﴾ســَ
ن الســلف: بــل هــو الســهو عــما يجــب فيهــا مثــل تــرك طائفــة م ــ وقــد قــال ،مــع الســهو عنهــا 

 .2هذا وهذا»الطمأ�ينة وكلا المعنيين حق والآية تتناول 

الــذي عليــه أكثــر أهــل التفســير وهــو الظــاهر وهــذا الــذي رجــح شــيخ الإســلام هــو 
 المتبادر من لفظ السهو.

 
دي، دار تحقيــق: عبــد الــرزاق المه ــالرحمــان بــن الجــوزي، زاد المســير في علــم التفســير، أ�ــو الفــرج عبــد  1

 .377، ص: 2ج:  ه، 1422: سنة 1بيروت، ط  -الكتاب العربي
 .234 ، ص:15أحمد بن تيمية، مجموع الفتاوى، ج:  2
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 :الَ   وَإِذ﴿  قولـه تعـالى:  المثال السادس ىٰ  قـَ هِ لقَِو مُوسـَ َ ٱ إنَِّ  �ٓۦمـِ أ �َّ  أَن مُرُكُميـَ
  ]67 الآية: البقرة،[ ﴾ بَقَرَة بَحُواْ تَذ

بنــي  قتيــلذبــح البقــرة أم قتــل  المقــدم هــل هــويــة حــول مســأ�ة مــن اختلف في هذه الآ
ئيل  ؟إسرا

 شـــأن في تنـــازعهم بعـــد كـــان البقـــرة بحذب ـــ همأمـــر أن المفسرـــين جمهـــور عليـــه والـــذي
 .ببعضها  القتيل ضرب إذا قيالحقي القاتل ليعرف وذلك هو؟ من القاتل

«  فقــال:أ�ة ) بظــاهر الآيــة في مس ــه 745( مــام أ�ــو حيــان الأ�دلسي ــالإرجــح وقــد 
وإنما حمل من حمل على خلاف الظاهر، اعتبــار مــا رووا مــن القصــص الــذي لا يصــح، إذ 

إذ العدول عن ، ومتى أمكن حمل الشيء على ظاهره كان أولىولا سنة،  لم يرد به كتاب  
، ولا مــرجح، بــل تظهــر الحكمــة البالغــة في ن لمــرجح غــير الظــاهر، إنــما يكــوالظــاهر إلى

؟ وامتثال التكاليف التي لا يظهر فيها  بقرة. هل يمتثلون ذلك أم لاتكليفهم أولا ذبح 
ــم مــــن ــة أعظــ ــادئ الــــرأي حكمــ ــا تظ ببــ ــة،امتثــــال مــ ــه حكمــ ــر فيــ ــا طواعيــــة صرف،  هــ لأنهــ

هــر لــه حكمــة، فــإن في العقــل داعيــة وعبوديــة محضــة، واستســلام خــالص، بخــلاف مــا تظ
 .1به »إلى امتثاله، وحضا على العمل 

 دلة الصارفة للفظ عن ظاهره. وهو الصواب لضعف الأ

 :يٱوَ  لتِّينِ ٱوَ ﴿ تعالى: قال المثال السابع  ]1 الآية: التين،[ ﴾١تُونِ لزَّ

د بــا ذهــب جمهــور المفسرــين إلى الأخــذ بظــاهر الآيــة وعــدم تأويلهــا، فقــالوا   لتينالمــرا
  .التين الذي يأكله الناس، والزيتون الذي يعصرون منه الزيت

 . الأقصى المسجد: والزيتون الحرام، المسجد: التين: الضحاك قالو

 . المقدس بيت مسجد: والزيتون دمشق، مسجد: التين :زيد ابن وقال

 . المقدس بيت جبل: والزيتون دمشق، جبل: التين: قتادة وقال

 
 .418-417، ص: 1أ�و حيان الأ�دلسي، البحر المحيط في التفسير، ج:  1
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  .1المقدس بيت: والزيتون دمشق،: التين: حبارلأا وكعب عكرمة وقال

قــال معلقــا وجمهــور المفسرــين  قــول )ه 1259( مـام محمـد الشـوكانيالإرجــح وقــد 
عــن مــا الحامــل لهــؤلاء الأئمــة عــلى العــدول : « وليــت شـــعري الســـابقةالتـــأويلات عــلى 

المبنية المعنى والعدول إلى هذه التفسيرات البعيدة عن   المعنى الحقيقي في اللغة العربية، 
 .2على خيالات لا ترجع إلى عقل ولا نقل»

م الشوكاني مــن قــول الجمهــور لبعــد التــأويلات ما رجحه الإما ولاشك أن الأسلم 
 دليل شرعي أو عقلي.على  ها دا ستنا وعدم

 :انَ ﴿ :تعالى  قال  المثال الثامن ا كـَ ُ ٱوَمـَ نَٰكُم �َّ يعَ إِيمـَ َ ٱ إنَِّ  ۚ◌ ليُِضـِ اسِ ٱبِ  �َّ  لنـَّ
حِيم ءُوفرَ لَ   ]143 الآية: البقرة،[ ﴾رَّ

في الآية هو الصلاة، ) أن المراد بالإيمان ه 1393( الطاهر بن عاشور  مام الإ  رجح
ختلاف المفسرين في حمــل اللفــظ عــلى ظــاهره أو تأويلــه، فقــال بعــد أن ســاق بعد أن ذكر ا

 سبب نزول الآية:

ــدير ليضـــيع حـــق إيمانكـــم حـــين لم تزلزلـــه   ــان التقـ ــاهره كـ ــِّ الإيـــمان عـــلى ظـ ــإن فُسرـ « فـ
اوس الشــيطان عنــد الاســتق ا، وإن فُسرــِّ الإيــمانُ بالصــلاة كــان بال إلى قبلــة لا تَودونه ــوســَ

 .3 ليضيع فضل صلاتكم أو ثوابها»هللالتقدير ما كان ا

هـــو عـــدول عـــن الظـــاهر وتـــرجيح ابـــن عاشـــور هـــذا لا يخـــالف نـــص القاعـــدة، وإنـــما 
د بــالإيمان في هــذه الآيــة هــو الصــلاة وهــو مــا ذكــر مــن ســبب  لتظــاهر الأدلــة عــلى أن المــرا

  .4في تفسيره أدلة عديدةالنزول. وقد أورد ابن جرير 

 
 .5/566بن علي، فتح القدير، الشوكاني محمد  1
 .المرجع السابق 2
م،  1997يــر والتنــوير، دار ســحنون للنشرــ والتوزيــع، طبعــة تونســية، ســنة الطاهر بن عاشور، التحر  3

 .25-24، ص: 2ج: 
: 1ع البيــان في تأويــل آي القــرآن، تحقيــق: أحمــد شــاكر، مؤسســة الرســالة، ط ابــن جريــر الطــبري، جــام 4

 .167 ، ص:3ه، ج: 1420سنة 
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 :قولـه تعالى  المثال التاسـع:﴿ ٰٓ ا يَ َ ذِينَ ٱأَيهـُّ ْ  لـَّ وا واْ ٱءَامَنـُ قـُ َ ٱ تَّ ولهِِ  �َّ ْ بِرَسـُ وا  ۦوَءَامِنـُ
حمَ  مِن لَينِ كِف كُمتِ يُؤ  ]28 الآية: الحديد،[ ﴾ۦتِهِ رَّ

أ�ه عام أم  أهل الكتاب هل يراد به مؤمني  الآيةفي الخطاب الموجه في هذه  اختلف  
 ؟يدخل فيه أهل الكتاب وغيرهم

ابــن  طــاب لأهــل الكتــاب مــن اليهــود والنصــارى، وهــو قــولعض أن الخبال ــفــذهب 
 .1تيار ابن جريرهو اخو وعتبة بن أبي حكيم، عباس والضحاك

 لمــؤمنينعامــة ال المخاطبة اللفظ على ظاهره فقالوا   ذهب جمهور المفسرين إلى حملو
 .2 االله عليه وسلمالذين آمنوا برسالة محمد صلى 

 : فقال )ه 1393( الشنقيطي مام محمد الأمينالإ وقد حقق المسأ�ة

ـــم:«   ينبغـــــي أن ظــــاهر هــــذه الآيــــة الكريمــــة مـــــن ســــورة (الحديــــد) ، الــــذي لا واعلـ
ا  ﴿العـــــدول عنـــــه، أن الخطـــــاب بقولـــــه تعـــــالى:  َ ــُّ ـ ذِينَ ٱيَأَٰٓيهـ ــَّ ـ ْ  لـ وا ــُ ـ واْ ٱءَامَنـ ــُ ـ قـ َ ٱ تَّ َّ�  ْ وا ــُ ـ وَءَامِنـ

و وص مـــؤمني أهـــل ، عـــام لجميـــع هـــذه الأمـــة كـــما تـــرى. ولـــيس في خص ـــالآيـــة ﴾ۦلهِِ بِرَســُ
قــرآن الكتاب، كما في آية (القصــص)..، وكونــه عامــا هــو التحقيــق إن شــاء االله، لظــاهر ال

  .3المتبادر الذي لم يصرف عنه صارف»

فـــرجح قـــول الجمهــــور بـــاعتماد قاعــــدة ظـــاهر القــــرآن الـــذي لا محيــــد عنـــه إلا بــــدليل 
 صارف.

 ن  رُجُ يخـَ ﴿  :تعالى  قال  لمثال العاشر:ا انُ رلمَ ٱوَ   ؤُ ل ـُللُّؤٱ  هُماَ مـِ  الآيــة: ن،الــرحم[﴾جـَ
22[ 

 :ثة أقوالهذه الآية على ثلافي  ﴾هُماَ مِن﴿لفظة المراد باختلف في 
 

 . 208-207، ص: 23ابن جرير، جامع البيان، ج:  1
  475، ص: 29ج: / الرازي، مفاتيح الغيب،  116، ص: 10البحر المحيط، ج:  أ�و حيان، انظر:  2
محمد الأمين  /  843رحمان في تفسير كلام المنان، ص: عبد الرحمن السعدي، تيسير الكريم ال /

ء البيان، ج:   . .236، ص: 6الشنقيطي، أضوا
ء البيان، ج:  3  .236، ص: 6محمد الأمين الشنقيطي، أضوا
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: أن المقصود بها يخرج من البحرين العذب وا�الح اللؤلؤ والمرجان الأولالقول 
 .على سبيل التغليب

 .: أن هنا حذف مضاف، أي: يخرج من أحدهما لثانيوالقول ا

 .1: أن تبقى الآية على ظاهرها لا تغليب ولا حذفثالثلاقول الو 

 بين هذه الأقوال فقال: )ه 1421( مام محمد بن صالح العثيمينالإرجح 

فق ظاهر القرآن« فبأي هذه الأقوال الثلاثة، نأخذ؟  ، فاالله  عــز وجــل  نأخذ بما يوا
نيخـــَ ﴿يقـــول:  فـــإذا كانـــت الآيـــة  وهـــو خـــالقهما وهـــو يعلـــم مـــاذا يخـــرج مـــنهما، ﴾هُماَ رُجُ مـــِ

ظاهرها أن اللؤلؤ يخرج منهما جميعاً وجب الأخذ بظاهرها، لكن لا شك أن اللؤلؤ من 
ا�اء ا�الح أكثر وأطيب، لكن لا يمنع أن نقول بظاهر الآية، بل يتعين أن نقول بظــاهر 

والســنة: إننــا نحمــل الشيــء عــلى ظــاهره، ولا نــؤول، � الآية، وهذه قاعــدة في القــرآن 
 لضرــورة، فــإذا كــان هنــاك ضرورة، فلابــد أن نتمشــى عــلى مــا تقتضــيه الضرــورة، أمــا إلا

 .2مل القرآن والسنة على ظاهرهما »بغير ضرورة فيجب أن نح

 ترك للتأويل الذي لا دليل عليه.وقد رجح بقاعدة الظاهر �ا فيها من 

 

 

 
:  1الرياض، ط  -الحجرات، دار الثريا  -ن صالح العثيمين، تفسير العثيمين: الحديدمحمد بانظر:  1

  – المعاصر الفكر دارالزحيلي وهبة بن مصطفى، التفسير المنير، /  310 -309، ص: ه 1425سنة 
 . 205، ص: 27، ج: ه 1418 :الثانية الطبعة ،دمشق

: ســنة 1الريــاض، ط  -لحجــرات، دار الثريــا ا -محمــد بــن صــالح العثيمــين، تفســير العثيمــين: الحديــد 2
 .310 -309ه، ص:  1425
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 : خاتمـةٌ 

 تعـــــد ولا تحصىـــــ، وخاتمـــــة المطـــــاف في هـــــذا البحـــــث، أحمـــــد االله عـــــلى نعمـــــه التـــــي لا
 وأشكره على ما منّ به من إتمام هذا العمل، الذي خلصت منه إلى ما يلي:

مــن قواعــد الترجــيح التــي دأب العلــماء عــلى العمــل  ظـاهر القـرآن » «أن قاعــدة  3
 بها وبخاصة أهل التفسير والأصول. 

لــــماء أجمعــــوا عــــلى ضرورة الأخــــذ بظــــاهر القــــرآن إلا إذا قــــام الــــدليل عــــلى أن الع 3
 لاف الأخذ بالظاهر.خ

ــن  3 ــا إلا أهــــل الزيــــغ مــــن المتكلمــــين وأهــــل البــــاطن مــ ــدة لم يخالفهــ أن هــــذه القاعــ
 ثنا عشرية الروافض.لين وأهل الكشف من غلاة الصوفية والاالمتأو
ليين فهـــو يشــمل الـــنص أن لفــظ الظــاهر في القاعـــدة أعــم مـــن اصــطلاح الأصــو 3

 والظاهر عندهم.
معتــدلا لا زيــغ فيــه، فمــن عــدل عنــه وقــع في أن هذه القاعدة تمثل منهجا وســطا  3

 الضلالات، وأحاطت به المهلكات.  

ومــا مــنّ بــه عــلي جــل وعــلا مــن جهــد متواضــع. آمــل مــن هــذا مــا يسرــ االله تحصــيله 
يطلــع عليــه. واالله أســأل أن الأعــلى أن يكــون خالصــا لوجهــه الكــريم، نافعــا لمــن يقــرؤه و

االله عــلى نبينــا محمــد وعــلى آ�ــه وأصــحابه ومــن يعلمنا مــا ينفعنــا وينفعنــا بــما علمنــا، وصــلى 
 تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
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 راجع المصادر والم   قائمة 
 قرآن الكريم: رواية ورش عن نافع.ال .1
 الآيـــات تناســـب في ررالـــد نظـــم /ه) 885( حســـن بـــن عمـــر بـــن إبـــراهيمالبقـــاعي  .2

 اريخ.بدون طبعة وت القاهرة الإسلامي، الكتاب دار /والسور
 باســـل محمـــد:  تحقيـــق /التســـترى تفســـير /االله عبـــد بـــن ســـهل محمـــد أ�ـــوالتســـتري،  .3

 .ه 1423: الطبعة الأولى /بيروت ـ لميةالع الكتب دار نشر /السود عيون
ه)/  728م بن تيمية الحــراني (تيمية أ�و العباس تقي الدين أحمد بن عبد الحليابن   .4

دار الوفـــاء / الطبعـــة الثالثـــة:  زار / نشر ـــعـــامر الج ـــ-ر البـــازمجمـــوع الفتـــاوى/ تحقيـــق: أ�ـــو
 م. 2005ه/  1426

 597لي بــن محمــد الجــوزي (وزي أ�ــو الفــرج جمــال الــدين عبــد الــرحمن بــن ع ــابــن الج ــ .5
-ار الكتاب العربيد نشرتحقيق: عبد الرزاق المهدي/ ه)/ زاد المسير في علم التفسير/  

 ه. 1422بيروت/ الطبعة الأولى: 
بد الملك بن عبد االله بن يوسف الجويني/ البرهان في أصول ويني أ�و المعالي عالج .6

 /مصر ـــ –المنصـــورة  -الوفـــاء  دارنشرـــ د العظـــيم محمـــود الـــديب/ الفقـــه/ تحقيـــق : د. عب ـــ
 .ه 1418: الرابعة الطبعة

دار الحــديث  ام في أصــول الأحكــام/ نشر ــالإحك /حزم علي بن أحمد الأ�دلسيابن   .7
 .ه 1404: الأولى الطبعة /القاهرة –
 مكتبـــة /والنحـــل والأهـــواء الملـــل في الفصـــل /حـــزم عـــلي بـــن أحمـــد الأ�دلسي ـــابـــن  .8

 .القاهرة – الخانجي
 - القاســـــم دارنشرـــــ  /المفسرـــــين عنـــــد الترجـــــيح قواعـــــد /ربيالحـ ــــ عـــــلي  بـــــن حســـــين .9

 .م1996 - �1417 سنة: 1ط /الرياض
حيـــان الأ�دلسيـــ محمـــد بـــن يوســـف بـــن عـــلي بـــن يوســـف بـــن حيـــان أ�ـــير الـــدين  ابـــن .10

 –دار الفكــر  / تحقيــق: صــدقي محمــد جميــل/ نشر ــ)/ البحــر المحــيط في التفســيره 745(
 .ه 1420: السنة /بيروت

ابــن عفــان/ الطبعــة  قواعــد التفســير جمعــا ودراســة/ طبعــةالســبت/ خالــد بــن عــثمان  .11
 ه. 1417الأولى: 
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 سعيد بن سيف السيف/ الباعث الحثيــث في توضــيح أصــول الفقــهخالد ناصر بن   .12
 ه.1430ة/ بدون طبعة / سنة: دار ابن خزيم ديث/ نشرعلى منهج أهل الح

الــرازي الملقــب  رازي فخــر الــدين محمــد بــن عمــر بــن الحســن بــن الحســين التيمــيال ــ .13
ث دار إحيــاء الــترا  )/ مفــاتيح الغيــب/ نشر ــه 606بفخــر الــدين الــرازي خطيــب الــري (

 .ه 1420: الثالثة الطبعة /بيروت –العربي 
ه) / المحصــــول في علــــم  606مــــر بــــن الحســــين (رازي فخــــر الــــدين محمــــد بــــن عال ــــ .14

ــابر فيــــاض العلــــواني/ نشر ــــ الأصــــول/ تحقيــــق ــه جــ ــام محمــــد بــــن س ــــ : طــ عود جامعــــة الإمــ
 .ه 1400: الأولى الطبعة /الرياض –الإسلامية 

د بــن أحمــد القرطبــي الشــهير بــابن رشــد رشــد أ�ــو الوليــد محمــد بــن أحمــد بــن محم ــابــن  .15
: الطبعة /القاهرة  –دار الحديث   ية المقتصد/ نشرجتهد ونها ه)/ بداية الم  595الحفيد (

 .م 2004 -ه 1425: سنة /طبعة بدون
: نشر ــ /والمــنهج والشرــيعة العقيــدة في المنــير تفســيرال /مصــطفى بــن وهبــةالــزحيلي  .16
 .ه 1418سنة:  :يةالثان الطبعة /دمشق – المعاصر الفكر دار
ه)/ البرهان في  794بهادر(زركشي أ�و عبد االله بدر الدين محمد بن عبد االله بن ال .17

ــد أ�ـــو الفضـــل إبـــراهيم/  ــرآن: / تحقيـــق: محمـ ــوم القـ دار إحيـــاء الكتـــب العربيـــة/  نشر ـــعلـ
 م. 1957 -ه  1376بعة الأولى: الط
دار  نشر ــلحــديث/ زكريا بن غــلام قــادر الباكســتاني/ أصــول الفقــه عــلى مــنهج أهــل ا .18

 م. 2002ه /  1423الخراز/ الطبعة الأولى: 
 /)ه 538( االله جــار الزمخشرــي أحمــد، بــن عمــرو  بــن  محمود  القاسم  أ�والزمخشري   .19

: الثالثــة الطبعــة /بــيروت – بيالعــر الكتــاب دار /التنزيــل غــوامض حقــائق عــن الكشــاف
 .ه 1407سنة 
 /المنـــان كـــلام تفســـير في نالـــرحم الكـــريم تيســـير /الســـعدي عبـــد الـــرحمن بـــن نـــاصر .20

 : ســـنة:الأولى الطبعـــة /الرســـالة ةمؤسس ـــ: شر ـــن /اللويحـــق معـــلا بـــن الـــرحمن عبـــد: قي ـــقتح
 .م 2000- ه 1420
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 في الإكليــل / )911( الســيوطي الــدين جــلال بكــر، أبي بــن الــرحمن عبــد الســيوطي .21
 – يــةالعلم الكتــب دار نشر ــ /الكاتــب القــادر عبــد الدين سيف: تحقيق /التنزيل  استنباط
 .م 1981 - ه 1401سنة:  /بيروت

 –دار المعرفــــــة  نشرــ ــــ ه)/الأم / 204( شــــــافعي محمــــــد بــــــن إدريــــــس أبي عبــــــد اهللال .22
 .ه 1393 سنة بيروت،

ه)/ 1393الجكنـــي (تــــ  ر بـــن عبـــد القــادرشــنقيطي محمـــد الأمــين بـــن محمـــد المختــا ال .23
ء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن/ دار الفكر للطباعة والنشر وا  –لتوزيع بيروت أضوا

 .م 1995 - ه 1415: سنة لبنان،
ه)/ إرشــاد الفحــول  1250محمد بن عبــد االله اليمنــي (شوكاني محمد بن علي بن ال .24

دار الكتــاب  يــة / نشر ــيــق: الشــيخ أحمــد عــزو عنا إلي تحقيــق الحــق مــن علــم الأصــول / تحق
 م. 1999 -ه  1419دمشق / الطبعة الأولى:  -العربي

ــد االله اليمنـــي (شـــوكاني محمـــد بـــن ع ـــال .25 ــدير  1250لي بـــن محمـــد بـــن عبـ ه)/ فـــتح القـ
دار ابن كثير، دار الكلم الطيب  ية من علم التفسير/ نشررواية والدراالجامع بين فني ال

 ه. 1414دمشق، بيروت/ الطبعة الأولى:  -
طــاهر بــن عاشــور محمــد الطــاهر الثــاني بــن الشــيخ محمــد بــن محمــد الطــاهر الأول/ ال .26

ــديد وتنـــــوير العقـــــل الجديـــــد مـــــن تفســـــير الكتـــــاب التحريـــــر والتنـــــو ير(تحرير المعنـــــى الســـ
 1997دار ســحنون للنشرــ والتوزيــع / تــونس /ســنة:  نشر ــالطبعــة التونســية/ المجيــد)/ 

 م.
بـــن غالـــب الآمـــلي، أ�ـــو جعفـــر الطـــبري طـــبري محمـــد بـــن جريـــر بـــن يزيـــد بـــن كثـــير ال .27

مؤسســــة  د شـــاكر/ نشر ـــقيــــق: أحمـــد محم ـــه) /جـــامع البيـــان في تأويـــل القـــرآن/ تح 310(
 م. 2000 -ه  1420الرسالة / الطبعة الأولى: 

 -مكتبــــة الـــــدعوة  نشرــــ ه)/ علــــم أصـــــول الفقــــه/  1375اب خــــلاف(عبــــد الوهـ ـــ .28
 لنشر.شباب الأزهر /الطبعة الثامنة لدار القلم/ بدون سنة ا

 -ه) تفســــير العثيمــــين: الحجــــرات  1421عثيمــــين محمــــد بــــن صــــالح بــــن محمــــد (ال .29
 2004 -ه  1425ر الثريــا للنشرــ والتوزيــع، الريــاض/ الطبعــة الأولى: دا  نشرالحديد/  

 م.
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 الأصول من علم الأصول/ نشر ــه)/  1421ثيمين محمد بن صالح بن محمد (عال .30
 م. 2009 /ه  1430دار ابن الجوزي / الطبعة الرابعة: 

ه)/ القواعـــد المـــثلى في صـــفات االله  1421عثيمـــين محمـــد بـــن صـــالح بـــن محمـــد (ال .31
 1421ثة:  الجامعة الإسلامية، المدينة المنورة/ الطبعة الثال  دار النشر:الحسنى/    وأسمائه

 م. 2001ه /
 543عــربي المعــافري القــاضي محمــد بــن عبــد االله أبي بكــر الإشــبيلي ا�ــالكي (ابــن ال .32

القرآن/ راجع أصوله وخرج أحاديثه وعلَّق عليه: محمد عبد القــادر عطــا/   ه)/ أحكام
 .م2003 - ه 1424: الثالثة الطبعة /لبنان –مية، بيروت نشر دار الكتب العل

د عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن تمام بن عطيــة الأ�دلسيــ عطية أ�و محمابن   .33
اب العزيز/ تحقيق: عبد السلام عبد ه)/ المحرر الوجيز في تفسير الكت  542المحاربي (

 ه.  1422لأولى: ا الطبعة /بيروت –دار الكتب العلمية  نشرالشافي محمد/ 
المستصــفى في علــم  /ه) 505غــزالي أ�ــو حامــد محمــد بــن محمــد الغــزالي الطــوسي (ال .34

ــد الشـــافي/ ــد الســـلام عبـ ــد عبـ ــة  الأصـــول/ تحقيـــق: محمـ ــة/ الطبعـ ــ دار الكتـــب العلميـ نشرـ
 م. 1993 -ه  1413الأولى: 

 684قرافي أ�و العباس شهاب الدين أحمد بن إدريــس بــن عبــد الــرحمن ا�ــالكي (ال .35
يــة شركــة الطباعــة الفن نشر ــ)/ شرح تنقيح الفصــول/ تحقيــق: طــه عبــد الــرؤوف ســعد/ ه

 م. 1973 -ه  1393المتحدة/ الطبعة الأولى: 
 الخزرجـــي يالأ�صـــار فـــرح بـــن بكـــر أبي بـــن أحمـــد بـــن محمـــد االله عبـــد أ�ـــوالقرطبـــي  .36

ــامع /)ه 671( القرطبــــــي الــــــدين شــــــمس  ســــــمير هشــــــام :قيــ ــــقتح/القرآن لأحكــــــام الجــــ
: الأولى الطبعــة /الســعودية العربيــة المملكــة -الريــاض .الكتــب عــالم دارشرــ  ن  /البخاري

 .م 2003 /� 1423
ــة ابـــن ال .37 ــيم الجوزيـ ــر بـــن أ�ـــوب بـــن ســـعد شـــمس الـــدين ابـــن قـ ــيم محمـــد بـــن أبي بكـ قـ

ــد ه)/ الصـــواعق الم 751( ــة/ تحقيـــق: عـــلي بـــن محمـ ــة والمعطلـ ــرد عـــلى الجهميـ ــلة في الـ رسـ
الريــاض، المملكــة العربيــة الســعودية/ الطبعــة الأولى:  دار العاصمة، نشرالدخيل االله / 

 ه. 1408
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، تفســير القــرآن العظــيم، )ه 774( القــرشي عمــر بــن إســماعيل الفــداء �ــوأابــن كثــير  .38
 ه 1420: الثانية الطبعة، والتوزيع لنشرل طيبة دار شرن، سلامة محمد بن  سامي:  قيقتح
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